
عـودة المقـاطعين تـؤزم انتخابـات الكـويت..
والمجلس المقبل بلا معارضة

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

بعـد قطيعـة  سـنوات، قـررت المعارضـة الكويتيـة بمختلـف أطيافهـا إسلاميـة وليبراليـة وقوميـة، إنهـاء
كـثر مـن  نـائب مـن نـواب المعارضـة بأوراقـه للمنافسـة مقاطعتهـا للانتخابـات التشريعيـة، ليتقـدم أ
على  كرسي بمجلس الأمة، بعد أن ثبت أن خيار المقاطعة الذي انتهجته المعارضة – عقب إقرار
قــانون الصــوت الانتخــابي الواحــد-، أضر بهــا كثــيرا، وجعلهــا تتذيــل المشهــد الســياسي في البلاد، حيــث
اكتشفت المعارضة أن المقاطعة لم تكن الخيار الصحيح، بل أن غيابهم تسبب في عزلتهم عن الشعب،
وأثـر سـلبا في الـدور الرقـابي للمجلـس والـذي بـدأ مـع نشأتـه مـع انتخابـات  مـن أجـل المجلـس
الدستوري، الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام  التي جاءت بمجلس الأمة
الأول، حيث أفرزت انتخابات  معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة
ــان معــا لعبــة “القــط والفــأر” بالساحــة في عــدد مــن المجــالات، ومــن يومهــا إلى الآن والطــرفين يلعب

السياسية الكويتية.

كتلة الأزمة

ية الإسلامية “حدس”، ممثل جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وكانت كل من الحركة الدستور
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وليدها  مقاعد، وتجمع ثوابت الأمة الإسلامي الذي يرفع شعار الوسطية وله  مقاعد، والتجمع
الســـلفي  نـــواب، وحركـــة العمـــل الشعـــبي “حشـــد” الشيعيـــة  مقاعـــد، و نـــواب مســـتقلين
“إسلاميـان، وليـبرالي، وقبليـان مـن العـوازم”، قـد قـاطعت انتخابـات  و، احتجاجـا علـى
تعديل قانون الانتخاب بمرسوم أميري في اتجاه تخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها
للمرشــح مــن أربعــة أصــوات إلى صــوت واحــد، وبعــد حــل مجلــس الأمــة في ، شكلــت التيــارات
الأربعــة، مــا أســمته “كتلــة الأغلبيــة”، الــتي تضــم  نائبــا مــن أصــل  نائبــا هــم مجمــوع أعضــاء
مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات، قبل أن تقرر معظمها الآن وبعد مرور  سنوات العودة عن قرار
المقاطعــة، فيمــا عــدا تمســك حركــة “حشــد” الشيعيــة، ورئيــس المجلــس الأســبق أحمــد الســعدون،

والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، بالمقاطعة.

اجتماع كتلة الأغلبية

عودة المؤزمين



عودة المعارضة – أو المؤزمين كما يحلوا لبعض الكويتيين أن يطلقوا عليهم – للمشاركة في انتخابات
مجلس الأمة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، تحمل بين طياتها آمال في تحقيق الأغلبية،
على الرغم من الانقسامات الكبيرة التي تعصف بمكوّناتها، والتي ازدادت عمقا خلال الفترة الأخيرة
يـة، مـن أجـل في ظـل حملـة التخـوين المتبادلـة، هـذه الآمـال تـرى أن المشاركـة الحاليـة أصـبحت ضرور
يـز الديمقراطيـة، بعـد أن انحـدرت الأوضـاع السياسـية الإصلاحـات في الكـويت ومواجهـة الفسـاد وتعز
وازدادت وتيرة الفساد، وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة –

وفق ما يرى المرشحون المعارضون -.

إجراءات تقشفية

وتأتي الانتخابات المقبلة في لمجلس الأمة ، بعد لجوء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
كتوبر الماضي، للمرة العاشرة في تاريخه على مدى  عاما، حيث سبق حله إلى حل البرلمان في  أ
في ســــنوات  و و و و و و و و، وكــــانت
هــذه المــرة بســبب الأزمــة بين البرلمــان والحكومــة ، بشــأن إجــراءات تقشــف، اتخذتهــا الحكومــة رآهــا
الأعضاء في غير محلها، حيث تعاني الكويت كباقي دول المنطقة من تداعيات تراجع أسعار النفط، الأمر
الذي يجعلها مجبرة على اتخاذ حزمة إجراءات تقشفية لمواجهة  عجز الموازنة العامة، ما دفع ببعض
النــواب للاحتجــاج خصوصــا علــى رفــع أســعار المحروقــات بين  إلى  %، الــذي قررتــه الحكومــة
لمواجهة تراجع عائدات الخام، وطالب بعض النواب الحكومة بالتعويض للمواطنين الكويتيين، بعد
أن سـجلت الكـويت عجـزا في ميزانيتهـا بقيمـة . مليـارات دينـار كـويتي، في السـنة الماليـة الأخـيرة الـتي

انتهت في  من مارس الماضي، بعد  عاما من الفائض في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وفاق أم نفاق

المتتبــع للحالــة السياســية الكويتيــة يــدرك أن عــودة شخصــيات إسلاميــة وليبراليــة معروفــة بشــدة
معارضتها للسياسات الحكومية إلى مجلس الأمة، ينهي جدلية الحالة الأخيرة من الوفاق المستغرب
التي كان عليها الحال بين الحكومة والبرلمان المنحل أخيرا بمرسوم أميري، والذي اعتبر استثناء لجهة

علاقته بالحكومة، قبل أن تطيح الإجراءات التقشفية بهذه العلاقة.

المعارضة بإحدى جلسات مجلس الأمة

بعــض المــدافعين عــن تلــك العــودة للانتخابــات مــن جديــد، يــرى أن الكــويت تعيــش حالــة دســتورية
استثنائية بعيدا عن سياسة الغالب والمغلوب، فالتوازن في تبني مواقف المعارضة لا يعني بكل الأحوال
التطاول أو تجاوز حدود النقد العام، كما أن التوافق بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة في بعض
المواقــف، لا يعــني مداهنــة ونفــاق للســلطة الحاكمــة، مــا يعــني أن انضمــام كتلــة المعارضــة للانتخابــات
القادمة ينذر بانتخابات لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد
يـق لكـل قـواه للفـوز والعـودة إلى البرلمـان، الـذي سـيكون برلمانـا قويـا تنافسـيا متأزمـا في سـلطاته كـل فر



وقراراته، لكنه في النهاية يصب لصالح المواطن الكويتي، كما أن يمثل عودة لكتلة المعارضة للصواب
وممارسة العمل الديمقراطي والمعارضة وفق الأسس الدستورية وفي مكانها السليم داخل المجلس
وليــس بطرقــات الشــوا، خصوصــا وأن الكــويت بوضعهــا الراهــن تبحــث عــن الاســتقرار والتنميــة

والاقتصاد وحل القضايا المختلفة قبل أن تبحث عن التأزيم، لأن الوطن فوق أي خلاف.

النائب صالح عاشور خلال إحدى الجلسات

يخ مزبلة التار

في المقابــل يــرى بعــض الــرافضين لتلــك العــودة أن الكتــل الإسلاميــة والليبراليــة والشيعيــة الرافضــة
لقــانون الصــوت الواحــد، غلبــت مصالحهــا فــوق مبادئهــا، وغــيروا جلــدهم بســبب تــضرر مصــالحهم
وفقدانهم للشهرة والأضواء، وباتوا يبررون لمن غرروا بهم بأن رسالة عدم المشاركة في السابق وصلت

وحققت أهدافها، وهو التبرير الذي رفضه الكثير من مؤيديهم قبل معارضيهم، حتى أن

النائب السابق صالح عاشور، قد وصف قرار العودة بالتنازل عن المبدأ، مذكرًا العائدين بتصريحاتهم
ومواقفهم السابقة، وانتقادهم لمن شارك في مجلس الصوت الواحد.

وقال عاشور عبر حسابه على تويتر “من وصف المشاركين بمجلس الصوت الواحد بدخولهم لمزبلة
التاريخ، بدأ يعد العدة للدخول في نفس المجلس ونفس نظام التصويت رغمًا عن أنفه”.

وطالب في تغريدة تالية “بعد قرارهم المشاركة على المقاطعين الاعتذار من المسجونين وأهاليهم وعلى
رأسهم مسلم البراك لأنهم خذلوهم وتبين أنه لا مبدأ لهم”.

الخلاصة

بعيـدا عـن رافـضي عـودة الكتـل المعارضـة لانتخابـات مجلـس الأمـة أو مؤيـديها، إلا أن ملامـح المجلـس
المقبــل في نهايــة نــوفمبر الجــاري بــدت ظــاهرة للعيــان، قياســا علــى فكــرة الحــل التــوافقي للمجلــس
السـابق بين رئيسي مجلـس الأمـة والـوزراء، وهـي بـالطبع لـن تخـ عـن فـوز المهنـدس مـرزوق الغـانم
برئاسة المجلس باكتساح، ما يعني تحديد هوية الوزارة القادمة التي قد يترأسها الشيخ جابر المبارك في

منصب رئيس الوزراء.

يـة والتنسـيق للمجلـس المقبـل بين وبعيـدا عـن فكـرة رئاسـة المجلـس والحكومـة فـإن الحالـة التشاور
الكتل السياسية والمعارضة، أبرزت ملامح المجلس المقبل بعد إصرار المنبر الديمقراطي على المقاطعة،
ورفــض كتلــة العمــل الــوطني ترشــح أحــد تحــت اســمها، ومــن ترشــح منهــا كــان مســتقلاً، فيمــا مــالت
ية رشحت أربعة من النواب التيارات الإسلامية السنية والشيعية للفردية كغيرها، والحركة الدستور
السابقين، أما التجمع الإسلامي السلفي، فقد استمر قسم منه على المقاطعة، والقسم الآخر لم يجد
من يرشحه إلا اثنين، وهو ما يعني أن مجلس الأمة المقبل سيخلو تماما من أي كتل سياسية كبيرة



كثر من كتلة، وسيسيطر العمل الفردي على أداء النواب، خصوصاً أن متضامنة، أو أي تنسيق بين أ
عودة المقاطعين ستخلق نوعاً من الخصومة والتحدي بينهم وبين النواب.
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